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FORWARD

ــة،  ــازات المهول ــة بالامتي ــات الثلاث ــه الرئاس ــع في ــذي تتمت ــت ال في الوق

ــزاب  ــم الأح ــذي وظفته ــن ال ــن البيروقراطي ــر م ــش كب ــاركها جي ويش

مثــل  مختلفــة  عناويــن  تحــت  السياســية  العمليــة  في  السياســية 

ــإنَّ  ــا، ف ــة وغيره ــات الخاص ــاب الدرج ــيين وأصح ــارين السياس المستش

الملايــن مــن العــال والموظفــن في القطــاع الحكومــي يعيشــون تحــت 

خــط الفقــر، إذ لا تتجــاوز رواتــب غالبيتهــم ٤٠٠ ألــف دينــار، في الوقــت 

ــبب  ــات بس ــب والمعاش ــك الروات ــة لتل ــدرة الشرائي ــت الق ــذي تآكل ال

ــر. ــارب ٢٥٪ وأك ــا يق ــبة م ــم بنس ــدولار والتضخ ــعر ال ــاع س ارتف

إنَّ ســلم الرواتــب غــر العــادل مصــدره إدامــة الفســاد الإداري واســتمرار 

العــال  المجتمــع وعــرق  ثــروات  مــن  والنهــب  السرقــة  عمليــات 

والموظفــن، وهــو تعبــر عــن تنصــل جميــع الحكومــات بمــا فيهــا 

ــة وبرلماناتهــا مــن مســؤوليتها تجــاه الجماهــر، وهــي  الحكومــة الحالي

لا تعمــل غــر تشريــع القوانيــن التــي تحافــظ عــى امتيــازات أعضائهــا 

ــق.  ــه ح دون أي وج

ــن عــن دعمــه ومســاندته  ــي يعل ان الحــزب الشــيوعي العــالي العراق

ــراق  ــال الع ــي وع ــع موظف ــب لجمي ــات والروات ــع المعاش ــب رف لمطال

وبمــا يتناســب مــع ارتفــاع الاســعار والتضخــم، وفي نفــس الوقــت يناشــد 

ــم  ــئ بتقدي ــط والموان ــال النف ــة ع ــة وخاص ــات الحيوي ــال القطاع ع

الدعــم والمســاندة لمطالــب الموظفــن والعــال الذيــن يطالبــون بتحســن 

ظــروف معيشــتهم.

إنَّ التضامــن والمســاندة العماليــة لمطالــب الموظفــن برفــع ســلم رواتبهم 

ــة  ــق الرفاهي ــو تحقي ــوة نح ــي خط ــرة ه ــة كب ــة عمالي ــكيل جبه وتش

والعيــش الكريــم للملايــن مــن العــال والموظفــن واسرهــم.

ــم  ــاندته لتنظي ــه ومس ــن دعم ــن ع ــالي يعل ــيوعي الع ــزب الش ان الح

الاحتجاجــات والتظاهــرات يــوم ١٦ أيلــول ٢٠٢٤ مــن اجــل تحقيق ســلم 

ــالي  ــدق النض ــن الخن ــزأ م ــزءاٍ لا يتج ــه ج ــر نفس ــادل، ويعت ــب ع روات

للطبقــة العاملــة بالدفــاع عــن الرفــاه والحيــاة الكريمــة للعــال وبقيــة 

ــة الكادحــة. الأقســام الاجتماعي

الى الأمام نحو تحقيق المطالب العادلة لموظفين وعمال العراق.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

٢٥ -٨-٢٠٢٤

في خطــوة جديــدة وعــى مســارها القديــم الــذي بــدء منذ غــزو واحتلال 

العــراق، قــررت حكومــة الســوداني اســوة بالحكومــات الســابقة، سرقــة 

ونهــب عــال النفــط عــر حرمانهــم مــن الأربــاح التــي يحصلــون عليهــا 

تعويضــا لعملهــم المضنــي والعوامــل البيئيــة والصحيــة التــي يتعرضــون 

لهــا والتــي تســبب انتشــار الامــراض الخطــرة والقاتلــة مثــل السرطــان 

في صفوفهــم.

ان مصــادرة وزارة الماليــة لأربــاح العاملــن تحــت عنــوان الغــاء التمويــل 

ــة  ــة حكوم ــن سياس ــزء م ــي ج ــزي، ه ــل المرك ــال التموي ــذاتي واح ال

الســوداني للاســتحواذ عــى ثمــار عمــل عــال النفــط وتغذيــة منظومــة 

الفســاد التــي تســتند عليهــا، وبفضلهــا تســتمر بإدامــة ســلطتها. 

ــز لا  ــاح وحواف ــن أرب ــي م ــاع النفط ــال القط ــه ع ــل علي ــا يحص ان م

ــوض شروط  ــط، ويع ــال النف ــاة ع ــه حي ــرض الي ــا تتع ــدا م ــوض اب يع

ــة واعضــاء  ــاول الحكوم ــا. وتح ــون في ظله ــي يعمل ــية الت ــل القاس العم

ــة عــا  ــن بتســويق صــورة مشــوهة ومضلل منهــا وصــف مــن المأجوري

يتقاضــاه عــال النفــط، لتســهيل عمليــة سرقــة عــال النفــط ومصــادرة 

حقوقهــم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لــدق اســفين بــن عــال النفــط 

ــال  ــى ع ــرة ع ــض الأخ ــرى وتحري ــة الاخ ــات العمالي ــة القطاع وبقي

النفــط.

ــم  ــي تنظ ــب الت ــة والنه ــات السرق ــن كل عملي ــذي يدي ــت ال وفي الوق

ــي  ــالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ــو الح ــة، يدع ــن مختلف ــت عناوي تح

ــة: ــم التالي ــول مطالبه ــاف ح ــط بالالتف ــال النف ع

ــط  ــاح النف ــن أرب ــم م ــر حصته ــم بتقدي ــن ممثليه ــة م ــكيل لجن - تش

بمــا يتناســب مــع التعويضــات التــي يســتحقونها دون الإذعــان لــروط 

ــتها. ــط وسياس ــة وشركات النف الحكوم

- تمتــع عــال النفــط واسرهــم بالضــان الصحــي دون تحديــد أي ســقف 

لي. ما

-التمتــع بالأربــاح ســواء كانــت شــهرية أو ســنوية حســب قــرار ممثــي 

عــال النفــط.

ــة أخــرى مثــل عــال  ــع بالحوافــز اســوة بعــال قطاعــات نفطي -التمت

ــوب. شركــة الغــاز في الجن

-التمتع بالإجازات والافادات.

ــال  ــي ع ــالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ــد الح ــه يناش ــت ذات وفي الوق

ــال  ــات ع ــاندة لاحتجاج ــم والمس ــم الدع ــة لتقدي ــات المختلف القطاع

ــار  ــو انتص ــم ه ــق مطالبه ــط في تحقي ــال النف ــار ع ــط. ان انتص النف

للطبقــة العاملــة في العــراق، وهــو خطــوة توطــد وحــدة صــف عــال 

ــة. ــة ومرفه ــاة كريم ــر بحي ــو الظف ــم نح ــق أهدافه ــراق بتحقي الع
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نحو تحقيق سلم رواتب عادل لموظفي وعمال العراق

لندعم ونساند مطاليب عمال النفط!
)نداء الحزب الشيوعي العمالي الى سائر اقسام الطبقة العاملة( 

الصفحة الثانية

أركان الدولة »الشيعية« الاربعة
نادية محمود

أعُتقــل مســاء أمــس الناشــط في الدفــاع عن الحريــات السياســية وحقوق 

الإنســان وحركــة تشريــن الإحتجاجيــة، هــام قبــاني، في داخــل منزلــه في 

مدينــة الكــوت عــى أيــدي قــوات مــا يســمى ب«الأمــن الوطنــي«. وقــد 

ــل  ــح، ب ــوني واض ــاس قان ــال أو أس ــرة إعتق ــال دون أي مذك ــم الإعتق ت

إكتفــت القــوات القمعيــة بالقــول »بنــاءاً عــى أوامــر مــن بغــداد جــراء 

منشــوراته عــى وســائل التواصــل الإجتماعــي« !! ولم يعــرف أحــد مــكان 

ــرف  ــا. لم يع ــال وفقه ــرى الإعتق ــي ج ــة الت ــادة القانوني ــه أو الم إعتقال

أهلــه أو محاميــه مــكان إعتقالــه إلا بعــد أن تــرب ذلــك.

مــن جهــة أخــرى، ، ناهيــك عــن الحملــة المســعورة التــي يشــنها رجــالات 

الديــن بالأخــص هــذه الفــرة عــى كل مــن يعــرض عــى هــذا القانــون 

ــم رخيصــة  ــن ته ــل«، »أصحــاب الســفارات«، وغيرهــا م ــه »عمي بوصف

جاهــزة رايناهــا كثــراً في كل الأنظمــة الإســتبدادية في العــراق والمنطقــة، 

ــة   ــوية والمدني ــة والنس ــات التحرري ــطين والمنظ ــد الناش ــد تهدي يتصاع

المناهضــة للتعديــل عــى قانــون الأحــوال الشــخصية وترهيبهــم بشــتى 

الأشــكال البوليســية والقمعيــة المعروفــة التــي خبرناهــا كثــراً مــع البعث 

وأمثــال البعــث مــن أجــل ثلــم إرادتهــم.

المليشــياتية  والعصابــات  الســوداني  لحكومــة  المافيويــة  الطــرق  ان 

الحقــوق  عــن  والمدافعــة  المعارضــة  الأصــوات  بإعتقــال  الطائفيــة 

والحريــات الآساســية للمجتمــع وترهيبهــا وتهديــد أمنهــا وســامتها مــا 

هــي إلا أســاليب رخيصــة وإجراميــة، وليــس بوســعها أن تلجــم بــركان 

ــن  ــن المحروم ــع وم ــن المجتم ــاحقة م ــة الس ــات الأغلبي ــن إحتجاج م

ــس بوســعهم  ــاة أفضــل. لي ــة والمســاواة وحي ــاة الحري والكادحــن ودع

عــر هــذه الطريقــة لجــم الملايــن مــن المتطلعــن لعــالم مفعــم بالرفــاه 

والحريــات والحقــوق. ليــس بوســع أيــادي القمــع والتهديــد والتحريــض 

المليشــياتي ومنابــر رجــال الديــن وفضائياتهــم وأقلامهــم وأبواقهــم 

الماجــورة التــي تعتــاش عــى إشــاعة الأوهــام والتضليــل ان توقــف هــذا 

المســار المتدفــق للناشــطين والمنظــات لســبب بســيط وهــو ان جماهــر 

العــراق لم تقــرر انهــا عــى إســتعداد للإســتغناء عــن حياتهــا ومســتقبل 

أطفالهــا. ولهــذا لــن تجــدي أســاليبهم المافيويــة المقيتــة والباليــة نفعــاً.

ــل الحــزب الشــيوعي العــالي حكومــة الســوداني المســؤولية عــن   يحمّ

إلحــاق أي ضرر مــادي ومعنــوي يتعــرض لــه »هــام قبــاني« وأي »همام« 

أو«همامــة« ناشــطين في الحركــة الاحتجاجيــة المســتعرة، ويطالبهــا 

بالكــف عــن مثــل هــذه الممارســات الإســتبدادية والكــف عــن التطــاول 

عــن الحريــات السياســية والمدنيــة وإطــاق سراح »هــام قبــاني« فــوراً 

وبــدون إبطــاء. و يدعــوا كل الاحــزاب و الاتحــادات و المنظــات و 

الشــخصيات التحرريــة و الانســانية بالوقــوف صفــاً واحــداً ضــد سياســة 

التخويــف و الترهيــب، و يحــذر مــن ان هــذه الخطــوات هــي مقدمــة 

ــة ســافرة.  لاســتبداد ســياسي ســافر وتثبيــت ســلطة قمعي

الحرية لهمام قباني!

عاشت الحرية السياسية دون قيد او شرط!

يسقط الاستبداد الحكومي والمليشياتي للسلطة في بغداد!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

16 آب 2024

ممارسات بالية ولن تحلّى لكم أية عقدة!
)حول حملة الإعتقالات والتهديدات التي تواجه الناشطين والمنظمات التحررية المحتجة(
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ــيعية«  ــة » الش ــوم الدول تق

العــراق وتســتند عــى  في 

ــز وتســعى عــى  ــع ركائ ارب

ــن  ــن عقدي ــر م ــداد اك امت

عــى تشــييد واقامــة دولتهــا 

ــها.  ــى اساس ــيعية« ع »الش

الاربعــة،  الاركان  هــذه 

تعمــل وبشــكل منظــم على 

العراقــي  اعــادة المجتمــع 

ــر،  ــاك حقــوق الب ــل وانته ــة، والقت ــة، واللصوصي الى زمــن البربري

ــات  ــون، وعــى الاخــص، انتهــاك حقــوق اضعــف فئ ــاب القان وغي

المجتمــع وهــم النســاء والاطفــال. تشــكل اســتباحة المال واســتباحة 

الانــاث مســألتين محوريتــن في رســم ملامــح هــذه »الدولــة«. 

ــي: ــا ي ــز بم ــذه الركائ ــد ه ــن تحدي ويمك

أولا:  تنطلــق الاحــزاب الاســامية الشــيعية مــن فقــه وتشريع مفاده 

بأنــه يمكــن الاســتيلاء والاســتحواذ عــى المــال الــذي لا صاحــب لــه 

ــوك  ــوال في البن ــر الام ــك. تعت ــول المال ــرف عندهــم مجه ــا يعُ في

هــي امــوال لا صاحــب لهــا. وحيــث ان امــوال بيــع النفــط تــودع 

في البنــوك، فهــي امــوال لا صاحــب لهــا. وحتــى الحكومــة ذاتهــا، 

ــرف  ــى الت ــة ع ــل او ولاي ــة توكي ــا صاحب ــم، انه ــر بنظره لا تعت

ــتحواذ  ــبيلا للاس ــد س ــخص يج ــتطيع اي ش ــذا يس ــة. ل ــال الدول بم

ــي ولا  ــا اشــكال شرعــي ولا دين ــوال، ف ــك الام والســيطرة عــى تل

ــك!!!. اخلاقــي في ذل

 هــذه هــي النظريــة« الاقتصاديــة« و« الاخلاقيــة« التــي انطلقــت 

ــاد.  ــروات الب ــدأت بالاســتيلاء عــى ث ــا الاحــزاب الشــيعية وب منه

وحيــث ان ميزانيــات العــراق، هــي ميزانيــات انفجاريــة، تذهــب 

ــث ان  ــزاب، حي ــوب الاح ــة« الى جي ــات » الانفجاري ــك الميزاني تل

الميزانيــات تذهــب الى الــوزارات التــي تســيطر عليها تلــك الاحزاب.  

ــة عــى مــال« لا تملكــه  وحيــث ان الحكومــة ليســت لديهــا الولاي

وغــر معــروف صاحبــه« فهــي لا تحاســب ولا تراقــب صرف تلــك 

الامــوال، فــا الحكومــة تعتــر نفســها مســؤولة، ولا الاحــزاب 

ــت  ــا وصل ــن هن ــة. م ــك الحكوم ــام تل ــبة ام ــها محاس ــرى نفس ت

ــة. منحــت الاحــزاب الاســامية  نســب الفســاد الى نســب صاروخي

الشــيعية لنفســها الحــق بــان تســتبيح هــذه الامــوال، وهــي 

ــا، لا  ــوى مــن الحاكــم الشرعــي. مــن هن ــا غطــاء شرعــي بفت لديه

تخصــص ميزانيــة للخدمــات، وان خصصــت، فانهــا تــرق وتنهــب، 

ولا يوجــد اســتثمار في المشــاريع.  وتســتمر النــاس بالاحتجــاج، 

مطالبــة الدولــة، باعتبارهــا كيانــا مســؤولا عــن المجتمــع، والمطالبــة 

ــل.   ــرص العم ــات وف بالخدم

ثانيــا: العصابــات: ان منطــق الاســتيلاء عــى المــال العــام، ومزاحمــة 

الاخريــن والتنافــس معهــم عــى الاســتحواذ عليــه يقتــي وجــود 

»عصابــات«  وتحديــدا عصابــات مســلحة  او ميلشــيات وهــي 

الركــن الثــاني مــن اركان« الدولــة الشــيعية«. هــذه العصابــات 

ــل نفــس الاحــزاب الاســامية  ــة مــن قب اعطيــت لهــا صفــة قانوني

الشــيعية. لتقــوم بحراســة وحمايــة الســيطرة عــى الاســتيلاء عــى 

المــال العــام. وتــم لهــا ذلــك بتوفــر غطــاء قانــوني هــذه العصابــات 

موجــودة لتوســع مــن نطــاق اســتيلاءها عــى المــال العــام، وتغلــق 

افــواه الاصــوات المحتجــة والمعترضــة. 

ــد 2003،  ــا بع ــة م ــا دول ــوم عليه ــي تق ــة الت ــة الثالث ــا:  القائم ثالث

او الدولــة » الشــيعية« هــي العشــائر، امتــدادا لمــا قــام بــه نظــام 

ــذي  ــة العشــائر حتــى تدعــم نظامــه ال ــور، مــن تقوي صــدام المقب

بــدأ بالتهــاوي بعــد عــام 1991 وانتهــاء حــرب الخليــج، وحــدوث 

العشــائر  الاســامية  الاحــزاب  تســتخدم   .1991 اذار  انتفاضــة 

وترشــيها وتتــودد لهــا، وتســتعين بهــا مــن اجــل ابقائهــا في الســلطة. 

ــون  ــد الع ــد ي ــن اجــل م ــس العشــائر،  م ــم تأســيس مجل ــد ت لق

لهــذه الاحــزاب الاســامية، واســتخدامه للســيطرة عــى ابنــاء 

ــث  ــا، حي ــة ازدهاره ــائر مرحل ــش العش ــائر. والان تعي ــك العش تل

تمــارس العشــائر قوانينهــا، فالعشــائر تحســم الصراعــات العشــائرية 

ــا  ــع بعضه ــل م ــي تتقات ــع. فه ــكال القم ــف اش ــتخدام مختل باس

البعــض لخلافــات قــد تحــدث بســبب نــزاع حــول قطعــة ارض، او 

مصــدر مــاء، او بقــرة ســارحة في مراعــي عشــرة اخــرى، وتســتخدم 

مختلــف انــواع الاســلحة الخفيفــة والمتوســط، امــام عجــز حكومــي 

تــام عــن التدخــل. الان تضاهــي ان لم تزيــد قــوة القانون العشــائري 

ــة. عــى قانــون الدول

رابعــا: مــا نحــن بصــدده الان، هــو تفتيــت قانــون الدولــة المتعلــق 

ــل  ــن قب ــي طرحــت م ــات الت ــق التعدي بالأحــوال الشــخصية، وف

نــواب الاحــزاب الشــيعية في البرلمــان. حيــث يــراد تفكيــك وقضــم 

ــا حــل محاكــم  ــون الاحــوال الشــخصية، وعملي فقــرات ومــواد قان

الدولــة فيــا يتعلــق بقضايــا الاسرة، واعادتهــا الى المحاكــم الشرعية. 

اي بقــرار واحــد، وبتشريــع قانــوني برلمــاني جديــد، طــرح مــن قبــل 

نــواب الاحــزاب الشــيعية يــراد اعــادة تاريــخ العــراق الى ســتين عاما 

للــوراء. فبعــد ان وجــد قانــون الاحــوال الشــخصية ليوحــد المواطنين 

للخضــوع لقانــون واحــد، تــأتي التعديــات الحاليــة، لتفتيــت 

ــا،  ــة. وهن ــن الدول ــدلا م ــن ب ــال الدي ــا الى رج ــن، واعادته القوان

يــرك للشرائــع الحبــل عــى الغــارب. فكــا ان الشريعــة والفقهــاء 

الشــيعة يتحدثــون عــن النفــط، والارض والمطــر والــزرع، والغابــات، 

ــد  ــن يج ــا لم ــتيلاء عليه ــة الاس ــان امكاني ــا، ف ــب له ــي لا صاح ه

لذلــك ســبيلا هــو امــر مبــاح، وخاصــة اذا حصــل عــى مباركــة مــن 

الحاكــم الشرعــي، فهــم اليــوم يتحدثــون عــن اغتصــاب الطفــات، 

ومفاخــذة الرضيعــات، وبيــع وشراء النســاء والفتيــات باســم« 

ــات الى  ــاد الطف ــرف بأجس ــق الت ــي ح ــه«. ويعط ــرع والفق ال

اوليــاء امورهــن، وان انتفــى وجــود الاخــر، فــان الحاكــم الشرعــي 

لــه حــق الوصايــة للتــرف باجســاد الطفــات.

وهكــذا، تبنــى، الاحــزاب الاســامية الشــيعية، » دولتهــا« عــى 

اســاس النهــب، وتســتعمل كل ســبل القــوة لحمايــة مــا نهبــت ومــا 

ســتنهب، وتحتمــي بقــوة العشــائر والعصابــات،  واســتباحة اجســاد 

الانــاث مــن المهــد الى اللحــد.

هــذه هــي ملامــح الدولــة الشــيعية التــي يــراد فرضهــا علينــا، عــر 

ــا  ــل هــذا م ــواه. فه ــم الاف ــر تكمي ــة، وع ــات والديمقراطي الانتخاب

نريــد؟

ــن  ــاص م ــب الخ ــكال: يج ــف الاش ــر بمختل ــا الجماه ــد قالته لق

ــا  ــا، وقوانينه ــا، وعصاباته ــا، وفقهه ســلطة هــذه الاحــزاب، بشرعه

ــان وتوضــع  ــش بأم وعشــائرها، مــن اجــل مجتمــع يســتطيع العي

ــراق. ــان في الع ــة الانس ــة لحماي ــن الدول ــه قوان في

بــدأت الاحــزاب الاســامية وومثليهــا في البرلمــان العراقي مــرة اخرى 

ــذ  ــخصية من ــوال الش ــون الاح ــواد قان ــر م ــدة لتغي ــة جدي بمحاول

اواخــر شــهر تمــوز المــاضي. وتمــت قــراءة التعديــل للقانــون بــدون  

ــط.  ــره بالضب ــيتم تغي ــذي س ــح مال ــة توض ــة خاص ــم مدون تقدي

ــة  ــان يقــوم الوقفــن الشــيعي والســني بكتاب ــل انهــم يعــدون ب ب

ــا!  ــة لاحق الفقــرات القانوني

ــادة  ــل الم ــاده تعدي ــة بيضــاء مف ــت عــى ورق ــدون التصوي اي يري

ــا الاسرة الى  ــون الاحــوال الشــخصية واعــادة الحكــم في قضاي 2 قان

الفقــه الشــيعي والســني!

لا يمكــن العــودة الى الــوراء 65 عامــا للــوراء بقوانــن الاحــوال 

الشــخصية.. مــا تحقــق مــن قوانــن قبــل ســتة عقــود جــاء نضــال 

النســاء والرجــال مــن اجــل قانــون ينصــف المــرأة بحــدود مقبولــة. 

لقــد عفــا المجتمــع عــن امــر تزويــج الفتــاة بعمــر التســع ســنوات 

او اقــل،  فكيــف يريــدون تعديــل ســن التعديــل. 

ــة، اي كان  ــذ الرضيع ــل بتفخي ــوي ان يقب ــان س ــن لاي انس لا يمك

ــه.  ــال ب ــذي ق ــه ال ــرع او الفقي ال

لا يمكن قبول ربط النفقة باستمتاع الرجل فيها. 

لا يمكن قبول منع الارث من قطع الاراضي للنساء لانهن نساء. 

ــي تقــوم  ــاء الرجــل مــن مســؤوليته تجــاه المــرأة الت لا يمكــن اعف

بالعمــل الرعــائي، لانهــا مرضــت ولم تعــد قــادرة عــى ارضائــه 

ــيا.  جنس

لا يمكــن العــودة الى قانــون التوحــش، والى تدمــر علاقــات الاسرة، 

الى علاقــة الرجــل الذكــر- والمــرأة العبــد للرجــل. 

ــادرة  ــن للمب ــت بالبرلماني ــي دفع ــباب الت ــن الاس ــر ع ــض النظ بغ

بتعديــل هــذا القانــون، الا ان الســخط الشــعبي مــرة اخــرى 

يتصاعــد ضدهــم. لا للعــودة الى الــوراء. 

نرفــض نحــن نســاء العــراق ورجالــه تعديــل قانــون الاحــوال 

الشــخصية واســتبداله بقوانــن الشرائــع الشــيعية او الســنية . 

الحيــاة العائليــة لــاسر في العــراق ليســت كــرة في ملعــب الاحــزاب 

الاســامية الشــيعية منهــا والســنية. 

قانــون الاحــوال الشــخصية ليــس ورقــة انتخابيــة لرفعهــا في اوقــات 
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تشــهد غــزة منــذ الســابع 

العــام  مــن  أكتوبــر  مــن 

وحشــية  حربــاً  المــاضي، 

في  لهــا  نظــر  لا  ومدمــرة 

الحديــث،  البــر  تاريــخ 

التكافــؤ  عــدم  إلى  بالنظــر 

ــي المتفــوق  ــن الجيــش الإسرائي ــن، ب ــن المتحاربت ــن القوت ب

ــة حربيــة مجهــزة بأحــدث التجهيــزات  ــاً وامتلاكــه لآل عددي

الفتاكــة ودعــم مــالي ولوجســتي لا محــدود، مــن دول حلــف 

الناتــو وفي مقدمتهــا أمريــكا مفرطــة الســخاء والمــؤازرة، لأن 

إسرائيــل هــي قاعدتهــم العســكرية المعشعشــة في قلــب 

ــي لا تتعــدى في أحســن الأحــول  الأوســط، وبــن حــاس الت

كونهــا  تنظيــم مســلح مــن قــوات غــر نظاميــة لا تملــك أي 

ــة.. ســوى  ــات والمدفعي ــرات والدباب ــل الطائ ســاح ثقيــل مث

اســلحة خفيفــة ومتوســطة، وحمــم المــوت تلقيهــا إسرائيــل 

عــى مســاحة لا تتعــدى الاثنــن وأربعــن كيلومــر. 

ــا  ــن الجــدل في ــرف النظــر ع وب

حــاس  أخطــأت  قــد  كانــت  إذا 

ــدات  ــى بل ــا ع ــت بهجومه أم أصاب

فلســطينية تحتلهــا إسرائيــل وحتــى 

رهائــن  وأسر  أبيــب،  تــل  عــى 

ــن، أو  ــكريين إسرائيلي ــن وعس مدني

وفي تصنيــف حــاس الأيديولوجــي، 

الخارجيــة،  وارتباطاتهــا وعلاقاتهــا 

ــا  ــل بحثن ــس مح ــا لي ــذه القضاي ه

الآن.

ــك؛  ــه عــدا ذل ــود الإشــارة إلي فــا ن

تعنــي  ومــاذا  المغــزى  هــو  مــا 

عملياتهــا  أمــد  بإطالــة  إسرائيــل 

العســكرية البربريــة عــى ســكان غــزة وإلحــاق خســائر 

ــاء مــن آلاف  ــأرواح الأبري فادحــة لا موجــب لهــا عســكرياً ب

ــدواء...  ــع ال ــع ومن ــل بالكامــل وتجوي ــادة عوائ الأطفــال وإب

عــى ســكان مدنيــن ؟ إنهــا إبــادة جماعيــة مكتملــة الأركان 

ــاً وفي كل ســاعة  ــام أنظــار العــالم يومي ــا غــزة أم تتعــرض له

مــن ســاعات أشــهر المذبحــة المتواصلــة، بمباركــة الغــرب 

وتأييــده المطلــق.

ــن  ــا تواصــل الحــرب م ــل إنه ــا تدعــي إسرائي ــاً ك هــل حق

ــن؟ ــر الرهائ ــاس وتحري ــى ح ــاء ع ــل القض أج

ــرة  ــاس في كل م ــع ح ــات م ــب للمفاوض ــاً تذه ــل حق وه

ــطينيين  ــرك الفلس ــال وت ــف القت ــة لوق ــة شروط هدن لمناقش

ــداء؟ ــون الصع يتنفس

ــرة  ــال » لا ع ــا يقُ ــياء وك ــى أش ــن شيء، وتخف ــا تعل أم إنه

بأقــوالٍ كذبتهــا الأفعــالُ«، فأفعــال إسرائيــل ضد الفلســطينيين 

ــا في  ــازر ترتكبه ــن مج ــذات م ــزة الآن بال ــل في غ ــا يحص وم

ــى  ــة ع ــل للبرهن ــاج دلي ــاع، لا تحت ــق القطّ ــف مناط مختل

دمويــة هــذا النظــام ووحشــيته التــي هــزت وجــدان البشرية 

حــول الأرض.

لا يمكــن ارجــاع اصرار إسرائيــل في المضي في ارتــكاب المجازر في 

غــزة عــى إنــه تحــدٍ ســافر للقانــون الــدولي والمجتمــع الدولي 

ومــا إلى ذلــك، لا يمكــن ارجاعهــا لهــذه الاســباب وحدهــا، بــل 

ــن ســطور هــذا  ــا ب ــا وجــود شــفرة أخــرى لم يكمــن في رأين

الخطــاب الجهنمــي، الــذي تلقــي بــه إسرائيــل بوجــه العــالم، 

يمكــن استشــفافها مــن متابعــة مشــهد الصراعــات السياســية 

العالميــة، ومــا وصلــت إليــه أزمــة الأقطــاب المتحاربــة عــى 

ــل  ــي داخ ــراع الطبق ــارات ال ــال، وانفج ــا كمث أرض أوكراني

بلــدان حلــف الناتــو، وتمكــن اليمــن المتطــرف لاحتــال 

الطبقــة  معيشــة  مســتوى  وتراجــع  السياســية،  الســاحة 

العاملــة وعمــوم الجماهــر الكادحــة إلى حــدود كارثيــة، 

ــاة. ــات الحي وتضخــم متواصــل بكلــف ضروري

 ومــا لاريــب فيــه إن هــذه الأوضــاع تلقــي بضلالهــا عــى 

مســتقبل وجــود الطبقــة الرأســالية الحاكمــة، وتطــرح 

أســئلة مصيريــة عــن جــدوى وجــود هــذه الطبقــة المنتهيــة 

ــإن  ــلطة، ف ــرش الس ــى ع ــة ع ــتمرارها متربع ــة واس الصلاحي

الطبقــة العاملــة في كل مــكان لا تقبــل المســاومة على اســباب 

معيشــتها ولا الشــباب يهادنــون عــى ضــان مســتقبلهم ولا 

المجتمــع الإنســاني يســامح بالانجــرار لهاويــة البربريــة ودمــار 

ــاة عــى الأرض. الحي

وفي المقابــل تعمــل الرأســالية بفظاظــة ومكــر عــى حمايــة 

ــورع  ــرق، ولا يت ــائط والط ــتى الوس ــة، بش ــا الطبقي امتيازاته

الرأســاليون بارتــكاب أبشــع الجرائــم وأكثرهــا نذالــة لإدامــة 

وجــود طبقتهــم.

ومــع تصاعــد التذمــر لــدى الجماهــر العالميــة ضــد الغــرب 

ــاليب  ــر، والأس ــارات الب ــر لملي ــادي المفق ــم الاقتص ونهجه

السياســية الطائشــة والمدمــرة، ومــا يحــر أمامنــا في الاتجــاه 

ــدون  ــون ب ــة يعمل ــة عام ــكا والغــرب بصف ــأن أمري الآخــر ب

اكــراث، وبــدأب عــى مواصلــة سياســاتهم الســاعية لاحتــواء 

العــالم عــر نــر الخــراب والجــوع والفــوضى والقتــل، والقصد 

مــن وراء ذلــك برأينــا هو لبــث روح الاحبــاط، وعــدم التفاؤل 

بالتغيــر.

هــذا مــا نــراه لســبب إطالــة الحــرب عــى غــزة، التــي تقــرب 

مــن العــام دون نتيجــة تحققــت لمــا أدعــى قــادة إسرائيــل 

لمواصلتهــا، ســوى القتــل الجماعــي اليومــي للســكان الأبريــاء 

ــات  ــن العلاج ــان م ــد، والحرم ــع المتعم ــال، والتجوي والأطف

واللقاحــات وتشريــد لمئــات الآلاف مــن العوائــل دون مــأوى 

وتحــت وابــل القذائــف.

إنهــم يقصــدون رســم صــورة قاتمــة للعــالم، عــر مشــاهد غــزة 

ــذي  ــا واتخاذهــا وســيلة للقــول هــذا هــو المصــر ال ومحقه

ينتظــر مــن يقاومنــا أو مــن يحــاول الاعــراض عــى سياســاتنا. 

معرضــن عــن كل مــا يحصــل بالعــالم مــن تظاهــرات مليونيــة 

تنــدد بالحــرب عــى غــزة، وبــكل التضامــن الإنســاني الخــالي 

مــن كل مصلحــة ســوى الدوافــع الإنســانية المجــردة.

إنهــم يقصــدون مــن وراء غــزة الآن أن تكــون عــرة، ولديهــم 

القــدرة ولديهــم الاســتعداد لجعــل العــالم كلــه غــزة مفتوحة. 

بمناوشــات  إسرائيــل  تفعــل  كــا 

ــران،  ــاني وإي ــه اللبن ــزب الل ــع ح م

البريطــاني  الأمريــي  والقصــف 

في  الإيرانيــة  والأذرع  للحوثيــن، 

العــراق وســوريا.. وتهديــد مــر 

ودول الخليــج ضمنــاً وعلنــاً، لبســط 

الــرق  عــى  الدمويــة  الســيطرة 

الأوســط.

وكذلــك مــا يلــوح في الأفــق مــن 

احتــال حــرب عالميــة بــن القطبــن 

التــي  الصينــي،  والــروسي  الغــربي 

أمعــن الغــرب في إطالــة أمــد الحرب 

ــا.  ــل بنهايته ــا دون أي أم في أوكراني

وتمكــن النازيــة في بلدانهــم لقمــع كل حركــة يســارية أو أي 

ــعة. ــة البش ــاتهم الاقتصادي ــى سياس ــرض ع مع

هــذا كل مــا تملكــه الرأســالية مــن حلــول لأزماتهــا التــي لا 

ــاة عــى الأرض ملــك صرف لهــم،  تنتهــي، وكأن العــالم والحي

مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى هــذا شــعورهم المحبــط هــم 

ــدي  ــروب، ولا ب ــو الغ ــت نح ــهم جنح ــأن شمس ــهم ب أنفس

آخــر لديهــم.

ــن في  ــه الجن ــالم، إن ــاع الع ــود في كل بق ــل موج ــن البدي ولك

رحــم المجتمــع الإنســاني المعــاصر التــي تبــر ولادتــه بنهايــة 

عــالم البــؤس والفقــر والحــروب والتــرد، إنها الطبقــة العاملة 

العالميــة المتضامنــة مــع قضايا الإنســان مــن غــزة إلى أي بقعة 

بالعــالم، ولنكــن في مقدمــة هــذا العــالم الجديــد، العــالم الخالي 

مــن الرأســالية وويلاتهــا.

ما الدواعي لإطالة الحرب في غزة
أحمد عبدالستار



مــرة اخــرى، تحــاول القــوى الاســامية الشــيعية 
» تعديــل«  قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي 
رقــم 188 الــذي أقُــر في عــام  1959 في عهــد 
عبــد الكريــم قاســم والنافــذ حاليــا في كل ارجــاء 

البلــد.
وتحــاول قــوى الاســام الســياسي الشــيعي إمــرار 
مــروع »التعديــل« في البرلمــان مــن خــال 
المســاومة مــع القــوى الإســامية الســنية عــن طريــق ربــط هــذا المــروع 
بمــا يســمى بقانــون »العفــو العــام«، الــذي يتعلــق بمصــر حــوالي 50 الــف 
ســجين، جــرى إعتقــال الكثــر بصــورة تعســفية، حُكــم اكــر مــن 25 ألــف 

منهــم بالاعــدام. 
محتوى المشروع!

ــه يحــق  ان »التعديــات« التــي تقترحهــا القــوى الشــيعية  تنــص عــى أن
ــار  ــزواج الاختي ــود ال ــرام عق ــد إب ــلمين« عن ــن »المس ــن م ــراد البالغ للاف
بــن قانــون الاحــوال الشــخصية المعمــول بــه الان أو الاحتــكام الى أحــكام 
المذهــب الشــيعي أو الســني لتنظيــم جميــع مســائل الأحــوال الشــخصية، 
ــد  ــن عن ــب مع ــق أحــكام مذه ــار تطبي ــه اختي ــن لم يســبق ل ويجــوز لم
إبــرام عقــد الــزواج، تقديــم طلــب إلى محكمــة الأحــوال الشــخصية 
المختصــة لتطبيــق أحــكام الــرع عــى الأحــوال الشــخصية وفــق المذهــب 
الــذي يختــاره، ويجــب عــى المحكمــة الاســتجابة لطلبهــم«. ســيكون عــى 
محكمــة الاحــوال الشــخصية مصادقــة »عقــود الــزواج التــي تــرم عــى يــد 

مــن لــه تخويــل شرعــي مــن ديــواني الوقفــن الشــيعي والســني«.
ان ماتســمى بالتعديــات هــي في الحقيقــة نســف كامــل لقانــون الاحــوال 
الشــخصية وتبديلــه بمدونــة يكتبهــا رجــال ديــن وســيكون لهــا آثــار مدمــرة 
عــى المجتمــع بــاسره. ســتنهي هــذه »التعديــات«، اذا اقرت، كل مكاســب 

المــراة وســتقضي عــى الكثــر مــن الملامــح المدنيــة في المجتمــع.  
ان اعتــاد احــكام المذاهــب الاســامية سيســلب المــرأة انســانيتها ويمنــح 
ــا الآن عــى  ــي يتمتعــون به ــى مــن الســلطة الت الرجــال ســلطة أكــر حت
النســاء، ويعمــق التجــاوزات عــى حقوقهــن وســيعني شرعنــة زواج 
القــاصرات والــزواج المؤقــت باســم زواج المســيار او المتعــة وحرمــان المــرأة 
مــن حــق حضانــة الاطفــال وحــق الســكن وحــق النفقــة والمــراث، وســوف 
يعطــي رجــال الديــن دوراً اساســياً في تحديــد الحيــاة الاسريــة ويزيــد مــن 

ســلطتهم عــى المــرأة والطفــل.
فحســب الاحــكام الشرعيــة، ان ســن الــزواج المقبــول والــذي تقــره مراجــع 
الفقــة الجعفــري عنــد الشــيعة  والحنفــي عنــد الســنة  هــو تســعة 
ــي  ــة العالم ــون الطفول ــب قان ــا حس ــن 18 عام ــدلا م ــة ب ــنوات قمري س
ــون  ــذا القان ــان ه ــي ب ــذا يعن ــة. ه ــر العلمي ــى المعاي ــتند ع ــذي يس ال
ســوف يضفــي الشرعيــة عــى البدوفيليــا بحــق فتيــات لا تتجــاوز اعمارهــم 
تســع ســنوات مــا يحرمهــم مــن طفولــة طبيعيــة ومــن التعليــم والتطــور 
المهنــي والعمــل ويعــرض حياتهــن للخطــر بســبب العنــف العائــي وســوء 

ــولادة. ــة الجنســية والنفســية والحمــل ومخاطــر ال المعامل
وســوف تفقــد المــرأة حــق حضانــة الطفــل بعــد بلوغ الطفل ســبع ســنوات 
أو يســقط حقهــا مبــاشرة اذا تزوجــت مــرة اخــرى بعــد الطــاق، في وقــت 
ان شرط عــدم الــزواج لنيــل حضانــة الابنــاء لاينطبــق عــى الرجــل!! كــا 
ــوفى الاب أو إنتفــت  ــة في حــال ت ســيكون الجــد مــن الاب أحــق بالحضان
شروط الحضانــة. ســيُجبر الكثــر مــن النســاء عــى تحمــل مختلــف أشــكال 
ســوء المعاملــة مــن أجــل البقــاء مــع الاطفــال. كــا ســتمنع الكثــر مــن 

النســاء مــن الــزواج ثانيــة بعــد الطــاق حتــى لاتحــرم مــن أبنائهــن. 
ــة للمــرأة هــو  ــون المقــرح، ان اســتحقاق حــق النفق  حســب هــذا القان
ــن  ــة ب شرط  الاســتمتاع بهــا جنســيا وطاعــة الرجــل مــا ســيحول العلاق
الرجــل والمــراة الى علاقــة الزبــون ببائعــة جنــس. وســيكون بامــكان الرجــل 
ــا  ــم الزوجــة الاولى، ك ــدون عل ــة بشــكل سري ب ــرأة ثاني ــن ام ــزواج م ال

ســيقلص حصــة المــرأة مــن المــراث.
حســب هــذا التعديــل، لــن تخصــع الكثــر مــن عقــود الــزواج للتســجيل 
في المحاكــم، بــل يتــم اجراؤهــا مــن قبــل رجــال الديــن مــا يجعــل مــن 
الســهل عــى الرجــال زواج القــاصرات والتنصــل مــن مســؤولياتهم والنكــث 

بحقــوق الزوجــات في حــال الطــاق، وعــدم الاعــراف بنســب الاطفــال.  
ــر مــن الامــور،  ورغــم اســتناده عــى احــكام الشريعــة الاســامية في الكث
ــات  ــن الايجابي ــر م ــه الكث ــالي في ــخصية الح ــوال الش ــون الأح إلا ان قان
ــا،  ــن 18 عام ــزواج دون س ــر ال ــرح، اذ يحظ ــون المق ــع القان ــة م بالمقارن
وينطبــق عــى جميــع مواطنــي البلــد بغــض النظــر عــن المذهــب، وينظــم 
الامــور الشــخصية في محاكــم الدولــة المدنيــة ويقيــد دور الرجــال الديــن في 
قضايــا الاسرة مــن زواج وطــاق وارث، ويضمــن القانــون الحــالي  حــق الام 
في حضانــة الاطفــال بعــد الطــاق حتــى  يتــم الطفــل الخامســة عــرة مــن 
العمــر، ولاتســقط حضانــة الام بعــد زواجهــا الثــاني، ويجــرم الــزواج خــارج 

المحكمــة.
مبررات متهافتة لاتنطلي على الأغلبية!

ــخصية  ــوال الش ــون الاح ــل قان ــروع تعدي ــول م ــاري ح ــدال الج ان الج
ــاع  ــزون في الدف ــم، اذ يعج ــامية ومفكريه ــوى الاس ــة الق ــف ضحال يكش
ــان  ــل وافتراضهــم ب عــن مشروعهــم ويعتمــدون بشــكل كلي عــى التضلي
الجماهــر العراقيــة ســاذجة وســتنطلي عليهــا الحجــج الواهيــة التــي 
ــح واســعة  ــان شرائ ــن مــن الجــدال والنقاشــات ب ــا، في حــن يتب يقدمونه
في المجتمــع العراقــي تعــي الحقيقــة، وهنــاك عــدد هائــل مــن المختصــن 

في كل المجــالات الذيــن يعرفــون بــأدق التفاصيــل فيــا يتعلــق بالقانــون 
ــات«.  ــرار هــذه »التعدي ــم ام ــال ت ــا ســيحدث في ح الحــالي وم

ــذا  ــي: »ان ه ــارات وه ــس العب ــد نف ــى تردي ــاميين ع ــع كل الاس يجتم
القانــون يتناســب مــع الشريعــة ومــع الديــن والدســتور العراقــي، اليــس 
مــن حقنــا كاغلبيــة ان نتبــع مــا نؤمــن بــه؟« و«القانــون يضمــن الحريــة في 
الاختيــار، فهــو اختيــاري، ويعكــس الديمقراطيــة«. »ان هــذا التعديــل هــو 
حــق العراقيــن واغلبيــة الشــعب وهــو حــق دســتوري وشرعــي وانســاني«، 
و«انــه يعكــس معتقــدات الفــرد والطبيعــة الاســامية للمجتمــع وينســجم 
ــه  ــا »ان ــة«،  ك ــة العملي ــن الناحي ــة م ــكار المجتمعي ــراف والاف ــع الاع م
ــى  ــظ ع ــه يحاف ــن، ان ــراق و العراقي ــة للع ــة الديني ــى الهوي ــظ ع يحاف
قيــم المجتمــع«، وانــه »ينظــم مــا هــو موجــود الان مــن زواج القــاصرات 
والــزاوج خــارج المحاكــم«، وان »هــذا ماتريــده المرجعيــة، وانــه مســتند الى 
النــص الدســتور«. ويقولــون رغــم ان الســن القانــوني حســب الشريعــة هــو 
تســع ســنوات الا ان هــذا في الواقــع لــن يتــم لانــه لايوجــد اب يــزوج بنتــه 
ــاة  ــة للفت ــوغ القانوني ــد ســن البل وهــي بعمــر تســع ســنوات، وان تحدي
للــزواج مــن الناحيــة الفقهيــة يتــم حســب القياســات العلميــة المتبعــة«.!! 
ــون  ــة يــدوس عليهــا الاســاميون او لايقول ــاك الــف حــق وحــق وحري هن
عنهــا شــئ ولكــن يتبجحــون بالدفــاع عــن حــق الرجــل في اضطهــاد المــرأة 
ــن  ــب«. ف60% م ــكام المذاه ــة اح ــة ممارس ــال »حري ــن خ ــل م والطف
الشــباب هــم بــدون عمــل، لاتوجــد ابســط الخدمــات، لا ضــان بطالــة، 
لا توجــد ميزانيــة للشــؤون الاجتماعيــة، تقُمــع ايــة معارضــة، وهنــاك الــف 
قضيــة وقضيــة حيويــة في المجتمــع تتطلــب تشريعــا مثــل حمايــة البيئــة 
وتنظيــم الســر وتنظيــم كيفيــة تقديــم الخدمــات وعمــل الاطفــال وغيرهــا 
ولكــن القــوى الاســامية تــرك كل هــذه الامــور وتريــد ان تــرع قانــون 

يبيــح  اضطهــاد المــرأة وســوء معاملــة الاطفــال.
ــن  ــرف م ــاء. لا نع ــو ري ــيعية ه ــة الش ــوق الاغلبي ــن حق ــم ع ان حديثه
خولهــم للحديــث نيابــة عــن المجتمــع وعــن الذيــن يصنفونهــم كشــيعة؟ 
ــل  ــة متجانســة ب ــة هــم ليســوا كتل ــع او ســكان المناطــق الجنوبي المجتم
ــم  ــون بمصاله ــراكيون والمهتم ــيوعيون والاش ــن والش ــن العلماني ــم م فيه
الدنيويــة بــدلا مــن » احــكام الشريعــة« في الحقيقــة الكثــر مــن المؤمنــن 

ــون المقــرح؟. بالاســام وخاصــة النســاء يقفــون ضــد القان

ان جوابنــا عــى ان هــذا التعديــل الــذي يتناســب مــع الشريعــة والدســتور 
العراقــي، هــو ببســاطة لتذهــب الشريعــة وليذهــب الدســتور الــذي يشرع 
ــوع  ــذا الن ــم. ان ه ــرأة الى الجحي ــوق الم ــى حق ــدي ع ــا ويعت البدوفيلي
ــي  ــامي رجع ــتور اس ــون بدس ــاء. يات ــاء بالم ــر الم ــو تفس ــاش ه ــن النق م
ــة  ــة. ان الشريع ــن الرجعي ــن القوان ــد م ــه ســبب لســن المزي ــم يجعلون ث
الاســامية هــي شريعــة عــر الجــواري، فلايمكــن اســتخدامها لتبريــر ســن 

قوانــن رجعيــة جديــدة.  
مــن جهــة، فعــا حســب تقديــرات الامــم المتحــدة، فــان 28 % مــن الفتيات 
في العــراق يتزوجــن دون ســن الـــ18.  ولكــن هــذه الجرائــم تتــم بســبب 
تســلط الاســام الســياسي عــى المجتمــع. اذ كشــف التقريــر العــام الحــالي 
لمنظمــة »هيومــن رايتــش ووتــش« أن رجــال الديــن في العــراق يعقــدون 
آلاف الزيجــات ســنويا، بمــا فيهــا زيجــات الأطفــال التــي تخالــف القوانــن 
العراقيــة. اي ان نفــس الاســاميين يقومــون باشــاعة هــذه الظواهــر، ومــن 
ــم  ــا ان  مكافحــة هــذه الجرائ ــا موجــودة. ك ــا لانه ــدون تقنينه ــم يري ث
ليــس مــن خــال اضفــاء الشرعيــة عليهــا وتقديــم الدعــم القانــوني لهــا، بــل 

مــن خــال تجريمهــا ومحاســبة المجرمــن. 
ان أحــد الحجــج التــي يقدمهــا الاســاميون هــي »ان لهــذا القانــون الجديد 
ضرورة، اذ جــاء لحــل مشــاكل اجتماعيــة كثــرة في المجتمــع، ووضــع حــد 
لظاهــرة التفــكك الاسري«! في حــن ان البيــان الــذي اصدرتــه اللجنــة التــي 
صاغــت قانــون الاحــوال الشــخصية الحــالي في عــام 1959 يقــول ان هــذا 
القانــون ســن لان »في تعــدد مصــادر القضــاء واختــاف الاحــكام مــا يجعــل 
حيــاة العائلــة غــر مســتقرة وحقــوق الفــرد غــر مضمونــة«. اي ان القانون 
ــة  ــكام الى احــكام الفقي ــا الاحت ــي خلقه ــج المشــاكل الت الحــالي جــاء ليعال
ــن  ــراة م ــان الم ــا وحرم ــاصرات والبدوفيلي ــج الق ــا ان تزوي ــة.  ك الطائفي
ابســط الحقــوق وتدخــل رجــال الديــن في امــور الاسرة ســوف يزيــد مــن 
المشــاكل بــكل انواعهــا مــن اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة ونفســية بمئات 

المــرات. 
ــان زواج الاطفــال هــو امــر طبيعــي  ويــدأب الاســامييون عــى التاكيــد ب
ــوغ  ــدني( وبل ــوغ ) الب ــاصرات بحجــة ان ســن البل ــج الق ولايمانعــون تزوي
الرشــد ) العقــي( يختلــف مــن شــخص الى اخــر وان ســن التســع ســنوات 
هــو ســن البلــوغ في حــن ان ســن الرشــد قــد يكــون اكبر مــن 9 ســنوات. في 
الحقيقــة ان احــكام  الفقــة الحنفــي لاتشــرط الرشــد، بــل تشــرط البلــوغ 
فقــط. كــا ان ليــس بامــكان رجــل الديــن اي امكانيــة لتقييــم مــدى بلــوغ 
ــاة ســن الرشــد ليــس ولي الامــر.   ــاة الرشــد.ان مــن يحــدد بلــوغ الفت الفت
ان فكــرة كــون الفتــاة بالغــة بدنيــا بمجــرد بــدء العــادة الشــهرية او بــروز 
ــار  ــه اث الثــدي هــو امــر ســخيف، فالدراســات تؤكــد بــان الحمــل مثــا ل
كارثيــة عــى الطفلــة. هــذا عــدا  ان الــزواج والحمــل يحتــاج الى النضــوج 

النفــي والعقــي والاجتماعــي. 
ويتحجــج قســم مــن الاســاميين بــان هــذا يحــدث في الغــرب ايضــا بدليــل 
ان الاطفــال دون ســن ال 18 يمكــن ان يكــون لهــم بــوي فرينــد )صديــق 
حميمــي(، فهــم يهملــون حقيقــة ان الجنــس هــو غــر الــزواج ومســؤولياته 

ــن  ــية ب ــة جنس ــة علاق ــع اقام ــون يمن ــا ان القان ــاب. ك ــل والانج والحم
شــخص بالــغ وطفــل، اي ان العلاقــات الجنســية تكــون بــن افــراد باعــار 

متقاربــة.
ــل لان  ــذا التعدي ــد ه ــن بتايي ــن والمتخلف ــال الرجعي ــض الرج ــوم بع ويق
ســقوط حــق المطلقــة بالحضانــة يضمــن راحتهــم في حــال قــرروا الــزواج 
ــة وشــخصية مريضــة بهــذا القــدر،  مــن امــرأة مطلقــة. هــل توجــد اناني
بحيــث يقبــل بحرمــان الطفــل مــن رعايــة امــه، ويحــرم الام مــن الطفــل 
حتــى تســهل حياتــه؟! ومــن اجــر مثــل هكــذا متخلــف عــى الــزواج مــن 
مطلقــة؟؟ كــا يقولــون مــن الافضــل ان يعيــش الطفــل مــع ابــوه مــن ان 
يعيــش مــع زوج امــه، ولكــن لايقولــون  لمــاذا لاينطبــق هــا المنطــق عــى 

الرجــل الــذي عــادة مايتــزوج بعــد الطــاق؟!
مالــذي يدفــع تيــارات الاســام الســياسي للقتــال بهــذه الــراوة مــن اجــل 
فــرض الشريعــة الاســامية الطائفيــة في هــذا الوقــت بالــذات رغــم الرفــض 
الشــعبي العــارم. ومــاذا الــذي جــرى في المجتمــع بحيــث يســتوجب تشريع 

هــذا القانــون اليــوم؟
الهدف الأساسي من هذا »التعديل«! 

يتحــدث البعــض عــن ان هــذا التعديــل هــو مــن أجــل المنافســة مــع التيار 
ــر  ــوم الغدي ــرح ي ــذي ط ــدري ال ــار الص ــيعة، التي ــل الش ــدري في تمثي الص
عطلــة رســمية واقرهــا البرلمــان، أو ان هــذه العمليــة تمثــل ســعي شــخص 
ــدة  ــي، أودغ ــة« بالعراق ــد و«الطش ــهرة والترن ــل الش ــن أج ــخاص م أو اش
ــون  ــم مقبل ــص انه ــبها وبالأخ ــة وكس ــة والرجعي ــات المتخلف ــاعر الفئ مش
ــب  ــذه الجوان ــون ه ــن ان تك ــن الممك ــذه. م ــر ه ــات« وغ ــى »انتخاب ع
ــاس  ــة. ان اس ــاس القضي ــت اس ــا ليس ــا، ولكنه ــكان م ــا م ــة أو له صحيح
ــت أركان  ــار معــن مــن أجــل ترســيخ وتثبي ــة هــو ســعي تي هــذه القضي
دولــة طائفيــة، تمثــل الشــيعة وقوانــن الشــيعة أحــد أركانهــا.  وبالأخــص 
اذا مــا أخذنــا بنظــر الأعتبــار التغــرات الكبــرة الجاريــة في المنطقــة والتــي 

ــة بالنســبة لهــم.  يمكــن ان تدفــع الاوضــاع نحــو مســارات غــر مرغوب
ــع الا  ــة أوس ــن رزم ــن ضم ــاتي م ــوة ت ــذه الخط ــرى، ان ه ــة أخ ــن جه م
وهــي حســم مصــر الســلطة عــى صعيــد العــراق ككل، وتــرى علائــم هــذا 
الأمــر بخصــوص اقليــم كردســتان وكركــوك ومصــادرة الحريــات السياســية 
والحقــوق المدنيــة وحمــات الاعتقــالات واصــدار القوانــن الخاصــة بهــذا 

الصــدد وغيرهــا 
   

ــر  ــرون. ويعت ــا ق ــود وربم ــوراء لعق ــر الى ال ــو تقهق ــل ه ــذا التعدي  ان ه
تراجعــاً للعــراق الــذي وقــع عــى قانــون الطفولــة عــن التزامتــه الدوليــة، 
ويمثــل تراجعــاً عــن مكاســب المــراة التــي حققــت عــر عقــود مــن النضــال. 
كــا  يكــرس تقســيم المجتمــع عــى اســس طائفية ويقــوض ســلطة القانون 

والدولــة وينــر الفــوضى فيــا يخــص الاحــوال الشــخيصة. 
ســوف يزيــد الظلــم وعدم المســاواة وانعــدام الحقــوق، والفقــر في المجتمع، 
ويتعاظــم تســليع المــرأة جنســيا والحــط مــن كرامتهــا وســيزيد الخلافــات 
الاسريــة وتعــدد الزوجــات والطــاق عندمــا يتــم تطبيــق القوانــن الطائفية 
عــى عقــود الــزواج القديمــة، ويقــوي ســلطة الديــن ورجــال الديــن عــى 
حيــاة الفــرد ومــن تدخــل الديــن في شــؤون الدولــة والتربيــة وحياة النســان 

 . إجمالاً
ان هــذا التعديــل يعكــس مــدى انحطــاط الاســام الســياسي وقــواه 
الرجعيــة. رغــم اســتناد قانــون الاحــوال الشــخصية الحــالي عــى الشريعــة 
ــه كان مــن القوانــن المتقدمــة نوعــاً مــا  في المنطقــة. ان  الاســامية، الا ان
ــة يجــب ان يكــون نحــو الافضــل، مــن اجــل  ــن الاجتماعي ــل القوان تعدي
التلائــم مــع القوانــن الدوليــة او تغيــر مكانــة شرائــح معينــة في المجتمــع 
نحــو الافضــل، الا  ان الاســام الســياسي يريــد ان يعيدنــا الى عهــد الجــواري.
ان هــذا التقهقــر لا يقتــر عــى العــراق، بــل هــو مــن  ميــزات كل النظــام 
الرأســالي المتــازم في هــذه المرحلــة مــن تطــوره. فهنــاك تراجــع في مســتوى 
المعيشــة وظــروف العمــل والحريــات و الحقــوق تقريبــا في معظــم انحــاء 
العــالم. ان مايحــدث في العــراق هــو مــا لــدى النظــام الرأســالي العالمــي 
ــة  ــه يتماشــئ مــع سياســات الهوي لجماهــر هــذه البقعــة مــن العــالم. ان
واحــال حقــوق الاغلبيــات والاقليــات عــى حقــوق الانســان العالميــة. انــه 
ــذات التــي تتحمــل  ــة بال ــة«  الغربي ــة البرجوازي يتــاشى مــع »الديمقراطي
مســؤولية كبــرة عــا يحــدث في العــراق. فالغــرب وامريــكا بالــذات انتجــا 
هــذا القيــح في العــراق. لقــد وضعــوا مجموعــة حثالــة في الســلطة ليــس 

لهــم اي ربــط بالمجتمــع المــدني، بالقانــون وبالدولــة.
هنــاك رفــض واســع وعــارم في المجتمــع ضــد محــاولات تمريــر هــذا القانون. 
يجــب تطويــر هــذا الرفــض، اعطائــه افــق، وتوجيهــه وقيادتــه. ان الوقــوف 
بوجــه هــذا المســعى هــو محطــة اخــرى مــن محطــات التصــدي للقــوى 
ــوى  ــة كل ق ــر وظيف ــة والعشــائرية. يجــب ان لا تقت الاســامية والقومي
التحــرر والمســاواة عــى افشــال امــرار هــذا القانــون، بــل النضــال الحاســم 
مــن اجــل تحســن قانــون الاحــوال الشــخصية ومــن اجــل تحقيق المســاواة 
الكاملــة بــن الرجــل والمــرأة. ان هــذه المحــاولات مــن قبــل الاســاميين لــن 
تقــف الا مــن خــال ثــورة تزيلهــم مــن الســلطة الى الابــد، تصــادر اموالهــم 
وتقدمهــم الى العدالــة بســبب الجرائــم التــي ارتكبوهــا ضــد ســكان هــذا 

. لبلد ا

مشروع »تعديل« قانون الأحوال الشخصية العراقي يعكس إنحطاط الاسلام السياسي!  
توما حميد


